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إن ظهور فيروس كورونا المستجد مؤخرا يسلط الضوء على المخاطر التي يُمكن أن تمثلها الحيوانات
على البشر، باعتبارها مصدرا للفيروسات الجديدة. إن الفيروس المشار إليه المعروف باسم “فيروس
كورونــا المرتبــط بالمتلازمــة التنفســية الحــادة الشديــدة النــوع ″، مرتبــط بـــ “الســوق الرطــب” لتجــارة
الحيوانات البرية بمدينة ووهان في الصين، على الرغم من أنه ليس مؤكدا بأي حال من الأحوال أن
هذا هو مصدر النسخة البشرية من الفيروس. تم تحديد الخفافيش على أنها الحيوانات التي تحمل
كدين مما إذا كان الخفاش هو نوعية الفيروس الأكثر مطابقة للفيروس المعروف. مع ذلك، لسنا متأ
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إذن، كيــــف تــــبرز فيروســــات جديــــدة مــــن
البيئة وتبدأ في إصابة البشر؟

لكل فيروس أصل فريد من حيث توقيت ظهوره وآليته، إلا أن بعض الحقائق العامة تنطبق على
مختلف أنواع الفيروسات الناشئة. أول شيء يجب معرفته هو أنه من النادر أن تنتقل الفيروسات
بين أنواع مختلفة. وحتى ينتقل الفيروس بنجاح إلى مضيف من نوع جديد، عليه أن يكون قادرًا على

القيام بعدة أشياء.

يــق التكــاثر في أولاً، يجــب أن يكــون الفــيروس قــادرًا علــى إحــداث عــدوى في المضيــف الجديــد عــن طر
جسمه. هذا ليس مؤكدا لأن العديد من الفيروسات لا يُمكن أن تُصيب إلا أنواعا معينة من الخلايا،
مثل خلايا الرئوية أو خلايا الكلى. وعندما يهاجم خلية معينة، يرتبط الفيروس بجزيئات مستقبلات
محـددة علـى سـطح الخليـة وبالتـالي قـد لا يتمكـن مـن الارتبـاط بأنـواع أخـرى مـن الخلايـا. وقـد يكـون

الفيروس ببساطة غير قادر على التكاثر داخل الخلية لأي سبب من الأسباب.

بمجرد أن يُصيب مضيفًا جديدًا، يجب أن يكون الفيروس قادرًا أيضًا على التكاثر بما يكفي لإصابة
مضيفين آخرين والانتقال إليهم. لكن هذا الأمر، مرة أخرى، نادر جدًا ذلك أن أغلب حالات انتقال
الفيروس قد ينتهي بها المطاف إلى ما نسميه “المضيفات غير الناقلة للعدوى” التي لا يمكن للفيروس

أن ينتقل عبرها ليموت.

ا يمكن لفيروس الإنفلونزا، مثلا، المعروف بـ “إتش إن” أو “إنفلونزا الطيور” أن يُصيب البشر انطلاقََ
ــور، ولكــن انتقــاله بين البــشر محــدود جــدًا. ومــن حين لآخــر، يمكــن تجــاوز هــذا الحــاجز، مــن الطي
والفيروس الجديد قادر على التنقل إلى مضيف جديد مكونًا بذلك سلسلة انتقال جديدة وتفشي

جديد للوباء.



يمكن أن تنتقل أنفلونزا الطيور إلى البشر ويتطلب ذلك إجراءات وقائية.

من خلال البحوث التي أجريت على مدى العقود القليلة الماضية، نفهم بعض الآليات التي تُساعد
علـى انتقـال الفـيروس بين أنـواع الكائنـات، وأنفلـونزا الطيـور هـو المثـال الكلاسـيكي علـى ذلـك. يحتـوي
الفيروس على ثمانية أجزاء من الجينوم، وإذا ما أصاب فيروسان مختلفان الخلية نفسها، يُمكن أن
تختلــط أجــزاء الفــيروسين لخلــق نــوع جديــد مــن الفيروســات. وإذا تغــيرت البروتينــات الموجــودة علــى
سطح الفيروس الجديد بشكل ملحوظ مقارنة بسلالات فيروس الأنفلونزا المنتشرة حاليًا، فلن يكون

لدى أحد مناعة منه ويمكن للفيروس الجديد الانتشار بسهولة.

يسمى هذا التغيير في فيروس الأنفلونزا التحول المستضد. وهذا ما نعتقد أنه حصل مع وباء إنفلونزا
ير ثم انتقل إلى البشر ليبدأ تفشي الوباء. كما ير لسنة ، عندما حدث التحول عند الخناز الخناز
أن هنــاك دليلا جينيــا علــى أن هــذه الآليــة يمكــن أن تحــدث مــع الفيروســات التاجيــة، إلا أن دوره في

كيد. ظهور فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع  يحتاج إلى تأ

يمكن أن تظهر الفيروسات الجديدة أيضًا من خلال التحولات الجينية داخل جينوم الفيروس، وهو
يــن معلوماتهــا الوراثيــة   في جــزيء الحمــض النــووي كــثر شيوعًــا بين الفيروســات الــتي تقــوم بتخز أمــر أ
الريبوزي بدلاً من الحمض النووي. هذه الفيروسات (باستثناء الفيروسات التاجية) تفتقر إلى طريقة
للتحقــق مــن الأخطــاء عنــد تكاثرهــا. ومعظــم التحــولات الــتي تــم إنتاجهــا أثنــاء التكــاثر ســتلحق الــضرر

كثر فعالية. بالفيروس، ولكن البعض منها تمكنه من إصابة مضيف جديد بشكل أ

من غير الواضح ما الذي تغير في الفيروس حتى يتمكن من إصابة البشر



بسهولة

فيروس كورونا المستجد
ما الذي نعتقد أنه حدث في حالة فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع ؟
 يشير تحليل حديث للجينوم إلى أن الفيروس كان يتنقل بشكل مشابه جدًا لما يحصل حاليا منذ
عامًــا. أقــرب نــوع مــن الفــيروس الــذي يمكننــا تحديــده هــو الــذي نجــده عنــد الخفــافيش. ربمــا هــذا
الفـيروس وفـيروس كورونـا المرتبـط بالمتلازمـة التنفسـية الحـادة الشديـدة النـوع  ينحـدران مـن نفـس

الفصيلة منذ ما يقارب  إلى  سنةً، ما يعني أن فيروس الخفافيش ليس سبب الوباء.

مع أن هذين الفيروسين ينحدران من أصل واحد، فإن  سنة من التطور فصلت بينهما. وهذا
يعــني أن فــيروس كورونــا المرتبــط بالمتلازمــة التنفســية الحــادة الشديــدة النــوع  قــد يكــون انتقــل مــن
الخفافيش إلى البشر، أو أن مصدره كائنات وسيطة. فعلى سبيل المثال، عُثر على فيروسات مشابهة
في حيــوان البنجــولين. ولكــن المســار الــدقيق والمتميز وراثيًــا لفــيروس كورونــا المرتبــط بالمتلازمــة التنفســية
الحادة الشديدة النوع  سيبقى غامضًا حتى نتمكن من العثور على كائنات متقاربة نسبيا في البيئة.

من غير الواضح ما الذي تغير في الفيروس حتى يتمكن من إصابة البشر بسهولة. نظرًا لظهور ثلاثة
أمــراض رئيســية مــن عائلــة الفيروســات التاجيــة في الســنوات العشريــن الماضيــة علــى غــرار الســارس
والميرس وكوفيد-، من المحتمل ألا تكون هذه هي المرة الأخيرة التي يتنقل فيها فيروس كورونا إلى

البشر ويتفشى مجددا.

كثر ترجيحًا هو أنه بينما تنتشر الفيروسات بين جميع الحيوانات في العالم، فإنها غير ما يجعل هذا أ
قادرة على الانتقال إلى البشر إلا في صورة الاتصال بيننا وبين الحيوانات الأخرى. فالبشر يتواصلون
دائمًــا مــع الفيروســات الجديــدة عنــدما يكتشفــون منــاطق جديــدة وينتــشرون في جميــع أنحــاء العــالم.
ولكن تطور النشاط البشري في المناطق البرية وتجارة الحيوانات البرية من ناحية أخرى تخلق كلها

بيئة ملائمة لتكاثر الفيروسات.

يتفاقم هذا أيضًا من خلال ترابطنا العالمي، الذي يُمكنّ في غضون أيام من انتشار مرض جديد حول
العـالم. وهـو مـا يجعلنـا نتحمـل جـزءا مـن المسـؤولية عـن مثـل هـذه الأحـداث الطارئـة خاصـةً في ظـل

يادة احتمال انتقال الفيروسات إلى البشر. تواصل الإخلال بالأوساط الطبيعية وز
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